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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 ، الطيبين الطاهرين  هوآللا سيما محمد خاتم النبيين  ،  على جميع الأنبياء والمرسلين   الصلاة والسلامرب العالمين و   الحمد لله
 1لاسيما خاتمهم بقية الله في الأرض الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف 

عِفُوا  ال ذِينَ   عَلَى   نََنُ    أَن    وَنرُيِدُ ) تُض  هذه الآية أتت ضمن قصة بني ،2(ال وَارثِِيَ   وَنََ عَلَهُمُ   أئَِم ة    وَنََ عَلَهُم    الَأر ضِ   فِ   اس 
إلهية يعني    ن ةعن س  ،لا عن قضية خاصة في مرحلة معينة  ،ةعن سن  في نفس الوقت  تتحدث    هالكن  وملئه،سرائيل مع فرعون  إ

  .منتصف شعبانفي    الشريف   يوم مولده  وافق الذي ي،  (عج)ر في الإمام المهدي  س  ف  وعلى هذا الأساس هذه الآية ت     قاعدة عامة،
أتحدث عن جانب  ن  أأريد  ف  ،هذه الجوانبالحديث عن كل  بطبيعة الحال لا يمكن  و ،  لهذه الحادثة العظمى  جوانب مختلفةهناك  

 من جوانب هذه المسألة المهمة. 

دَُى   رَسُولَهُ   أَر سَلَ   ال ذِي  هُوَ )  ،ومعه أنصارسوف يظهر  حينما يظهر  )عج(  الإمام   قَ ِ   وَدِينِ   بِِلْ  ينِ   عَلَى  ليُِظ هِرَهُ   الْ    الدِ 
ركُِونَ  كَرهَِ   وَلَو    كُلِ هِ  نَا   وَلَقَد  ، ) 3( ال مُش  رِ  بَ ع دِ  مِن   الز بوُرِ  فِ  كَتَ ب     وهو  هذا سيتحقق 4( الص الِْوُنَ  عِبَادِيَ  يرَثُِ هَا  الَأر ضَ  أَن   الذ كِ 

 .لا أريد أن أتحدث عن هذه المسألة  ،روايات كثيرةهناك و شيء قطعي، 

هل   أنصاره؟أن نكون من  نريد    هل نحن   ؟نراجع أنفسنا  ذه المناسبةهل نحن به،  الشريف  مناسبة مولدهنعيش  نحن الآن  
 دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق  ف  إليك  نرغب  إنا  )اللهم:  قرأ أ حينما    ؟أنا أريد أن أكون من أنصاره واقعا

 ؟اأن أكون هكذهل أرغب في    5( الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلكوتجعلنا فيها من    -   ؟ذابه  هل واقعا أرغب  -  وأهله
عِفُوا  ال ذِينَ   عَلَى  نََنُ    أَن    نرُيِدُ و )  ؟ذلك  عرفناكيف    ،المستضعفين من    يكونونأنصار الإمام   تُض    وَنََ عَلَهُم    الَأر ضِ   فِ   اس 

الكثيرة التي تتحدث    الروايات   من   ونفهم هذا  ،هفي خط    نيكونو   أنصارهو إمام المستضعفين  هو  الإمام  ف  ،(ال وَارثِِيَ   وَنََ عَلَهُمُ   أئَِم ة  
 . الكثير هاوغير ،  7(الفرج انتظارأفضل العبادة )، 6( من الله عز وجل انتظار الفرج أمتي أفضل أعمال) ،الفرج انتظارعن 
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  ا شخصمن الممكن أن  ينتظر هذا الفرج،    لذلك هو  ،الفرجيريد  و   ةنسان يشعر بشد  الإ  أن  يعني  ؟الفرج  انتظارماذا يعني  
 يخضع.و  ستسلميستيأس افإذا   ،يصير عنده يأسفلا ينتظر الفرج   هلكنالفرج يشعر بشدة ويرغب في 

ج ريد أن يفر  يو   شعر بشدةيمكن أن  من الم  لكن   ، هنتظر يو   الفرجإلى    اجةبحشعر  يبضيق وبشدة و   شعر مثلا إذا شخص ي
بظهور  هريد أن يفرج الله عني !شعر بشدةي ف مديون هبظهور الإمام المهدي لأن ه عنريد أن يفرج اللهي قليل! هلأن معاش هالله عن

  لأن   تنتظر الفرجتريد أن  تشعر بشدة    امرأة   !هعنيد أن الإمام يظهر فيفرج  ير ف  ربحتجارة لا ت  هعندو   لالك ما يم  لا   هالإمام لأن
 . من هذا النمط حالةله كل إنسان  و كثيرة   حالات هناك يعني !تزوج عليهازوجها 

وفق المقاييس   أفكربل بالعكس أنا  فقط  مام لنفسي  لا أريد الإو   أنا مسلم   ،لاقول  يفأكثر  رتقي  شخص يالآن إذا  
لا أفكر    فقط،  سرت أ و فسي  في نلا أفكر  أنا أفكر في المسلمين    8(منهمالمسلمي فليس    بأمورلا يهتم    أصبحمن  )الإسلامية  
ما هي الشدة  لكن  ،  إذا انفرج عنهم فقد تحققت رغبتيف  ،أريد الفرج لهمو شدة  أفكر أن المسلمين يعيشون في  فقط،  في طائفتي  

حتى  (  عج)الإمام المهدي    نتظر أف  ،مشاكلهم المادية تؤذينيو    جائعونين المسلمأن بعض  هي    ؟ رهفي نظ  المسلمونالتي يعيشها  
 .فقط  المشكلة  هذه يزيل

 الإمامين   في زيارةالتقيت به    -دولة غربية من    امتخرج  امهندسكان    وهو  ،تقريبا  سنة  30  قبل- شخص  ب  التقيت
مثلا   ،هنا الأوضاع يرينيو يتحدث  كانف في الطريق  ه، بدأت أسألوهو كان متدينا حسب الظاهر ءفي سامرا  )ع( العسكريين 

تلك الدولة الغربية    يقول أن في و فيريني هذه الحالات    ،حطبرزمة    على رأسها  حاملة   امرأةن في الصحراء،  يمشو حفاة  أطفال  
أفكر    الآن حينما أراجع هذه القضية،  تكلم بأل كان يف،  الألعابفيها أنواع من    وهذه الغرفة   لكل طفل غرفة خاصة  هناك مثلا

ولا    !بهذا الشكل  لعاباأ لكون  يم  لاشدة لأن أطفالنا  و في ضيق  و   نحن مستضعفون  نا يفكر بأنكان  متدين و شخص  ال  ذلك   نبأ
السريعة    نملك  الطرق  السريعة  تلك  نملكها،    ،الكثيرة جداوالطائرات  والقطارات  لا  ونحن  يملكونها  هم  الأشياء  نحن  فهذه 

 !متأخرون

يعتنون   حينما يمرضكل إنسان  و   -مثلا-مستشفيات  عندهم  بأن    الإنسانيةمن الناحية  ويقول    إذا شخص يرتقي أكثر
يعتنون بهم  بطريقة معينة  به   الدول   هؤلاء ف   ،وأمثال هذه الأشياءوالعجزة  تلك  متأخرون  في نظره  نحن    لذلك  ،متقدمون  في 

 .يظهر فيفرج عنا (عج)الإمام المهدي  أن  ويرجو بالنسبة له ة شد  بأن هذه يشعر  الشخص هذاف ، مستضعفونو 
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 الأمور تتغير أن  فنريد    - الآن  أذهان المتدينين في    كذلك   وجودهو المهذا المقياس  و -  العال  نقيس الأشياء بمقياس   إذا
  ونعيش في   نملكها! هذه الأشياء يجب أن   ،كثيرة  طائراتو سريعة   طاراتسريعة وقخطوط    هناكتكون    أن ك  ،وفق هذا المقياس

 الشدة. من  يشعرون بهذا المعنى  واقعاكثيرون من المسلمين    رفاهية!

تشعر    بشدة؟تشعر  ، هل  نفسهلمراجعة  نسان  الإليستفيد منها  جيدة  هذه مناسبة    ،هذا التفكير موجود في الأذهان
ك ب  )ع(  فرجه  ربط  ما هوف   ، (ل فرجهاللهم عج  )تقول    حينما  !شدة  ةيتشعر بأ  ولامرتاح    أنك  أو  ؟بأنك مستضعف واقعا

   !وأنت مرتاح )ع( يفرج عنه اللههل يعني أن  ؟أنت

 ،فونمستضعو   نحن كمسلمين متأخرون ف  أنا أقيس الأشياء بمقياس أعلى   :يقولف  من ذلك   أكثرشخص يرتقي    لا،أو  
  الأوضاع  فيقلب   يظهر  (عج)  الإمام المهديف  ،مستضعفون  أننا  هذا يعنيو   9( البلدان المتأخرةالبلدان المتقدمة و )  تقسيماتتوجد  

، وأن كل إنسان يرى ألف شخص  10عمر الإنسان يطول، هناك في رواية أن عمر كل إنسان يصير ألف سنة و   ،كثريتوسع أ و 
ستشفيات الم كذلك  و   ،-هذا الراوي لا يفكر بأن بهذا الشكل هؤلاء كيف يتزاوجون!-  11من ذريته، ولا يوجد لأحد بنت

 موجودة؟ تصورات الهذه  أليست تطور وأمثال هذه الأشياء، يتوسع ي طبوال ، يكثرون طباءالأ ،تكثر

 بتأذي؟ و تشعر بضيق    -حسب المقاييس المادية للتطور- رة  المتطو حينما تسافر إلى البلاد المتقدمة  ، فتشعر بضيقنعم  
   !أستطيع أن أسافر لا  ،هم أتأذى كثيراالآخرين وتطور   لا أستطيع أن أسافر فبمجرد أن أشوفأنا  كان يقول    هناك شخص

 فهل   ،الوارثين   تبارك وتعالى أن يجعلهم أئمة ويجعلهم  كانوا مستضعفين فأراد الله  )ع(سرائيل في عهد موسى  إبنو  
 هناك   ،لا  هكذا؟   هل  ؟!مكانهم  نكون  ليتنا نحن  ياويقولون    ،يملكون الكثير  هوملأوالأقباط  فرعون    يشعرون بأنكانوا  هؤلاء  

دَُى   رَسُولَهُ   أَر سَلَ   ال ذِي   هُوَ )مسألة واضحة   قَ ِ   وَدِينِ   بِِلْ  ينِ   عَلَى   ليُِظ هِرَهُ   الْ  ركُِونَ   كَرهَِ   وَلَو    كُلِ هِ   الدِ  على أي دين    ،12( ال مُش 
   ؟!الكنائس تتبدلو  !؟تزول والأديان الأخرى  !؟تزولاليهودية و  !؟تزول المسيحية أن يعني هل ذلك  ؟ دين الإسلامالله  ر ظه  ي  

 ،ا مسجد  صارت كنيسة و   تكان  ههذ ويرتاحون، يقولون    مساجدإلى  ولونها  ويح  الكنائس  شتروني  باو ور في أ ملاحظين 
 )ع(   بدل أن يقول عيسى  !رفع الأذانوي    المنارةل  طو  تبدل ذلك  دق جرس  ن ي  يعني بدل أ  ؟!الإسلام انتصر أن  يعني    فهل هذا

 وخلاص! ،هوآلصلى الله عليه محمد النبي    ،لايقول 
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الدين كله)هل   على  طريقة هو    الدين   أن  أو   هذا؟هو    (يظهره  عن  فييعني    ؟ عبارة  في   ، التفكير  طريقة  طريقة 
- ظهر  تبارك وتعالى ي    الله ف  )يظهره على الدين كله(  المعتقدات الداخلية، وطريقة في السلوك المنسجم مع تلك    ،التصورات

 ؟ الاختلاف بهذا هل تشعر  يكون؟كيف   ،على كل طريقة في العاللا فقط على الأديان السماوية بل  دينه - بغل  ي  

  الشيوعية دين ،  وطريقة  دين لماركسية  ا  (،؟عيشنكيف    يانحكيف  وهو )   الدنيافي مصب    ب  ص  ن  ت   الأخرى    الأديانكل  
السؤال  الوجودية دين تجيب على هذا  كذلك    (،؟أفضل طريقة للحياة  هي  ماو )ولحياته    الإنسان  شلعيتبرمج وتخطط    وطريقة 

 .(الدنيا؟أفضل طريقة للحياة في هذه  يه ما)

القوانين المختلفة التي تحكم العال و المختلفة،  البرامج  و المختلفة،    الأطروحاتو المختلفة،  المبادئ  و المختلفة،  الأديان  ف
في    ب  ص  ن  ت     الأطروحاتكل هذه  كل هذه الطرق كل هذه القوانين    ،)عج(   أن يظهر الإمامالآن أو في السابق أو بعدئذ إلى

 .؟(الدنيا  في حياة ي أفضل طريقة للما ه)أنه معين وهو   اتجاه 

أنت حينما تقول  ،  اتجاهان  هناك  ن فإذ  ،؟(إلى الآخرة   ن الدنيامللعبور  ما هي أفضل طريقة  )  هو  الإلهي الدين  أما  
 في مكان  لبأ  يشعر الشخص بمجرد أن  نريد أن    ،ن متأخرون لأننا لا نملك مصانعنح  ، لوجياو متأخرون لأننا لا نملك تكننحن  

الذي    الاتجاهليس هذا في نفس  و أنحن نريد حياة بهذا الشكل،  إذن  ،  الأل  ذلك  سبب فورا الأطباء يعرفون  من أماكن بدنه  
الإلهي  الدين بينما  ،كذا وكذا  أفعل و أنا أصلي أنا أصوم أي طقوس،   مجرد أصبح دين ال ؟ خرى الأأو الطرق الأديان ت نص ب فيه 

ينِ )  طريقة،و   هو دين  مِ الدِ  ماذا كنت    ، يوم الطريقةبل    ، الأعمال الخارجيةلا يوم    ،الطريقة لا يوم الكلاميوم  يعني    (مَلِكِ يَ و 
 تسلك؟ ماذا كنت  ؟ ماذا كنت تفكر ؟ ماذا كنت ترى ؟تعتقد

تخلى تيد أن  تر   !ستطيعتلا    ولكن  كعبد ربتريد أن  ت  يعني  ؟الاتجاه شدة في هذا  هل تشعر ب  باستضعاف هل تشعر  
تشعر   ، هلك ملايين من العقبات تغزو  !ستطيع تلا   ك التي منحها الله ل كعيش حريتت ريد أن ت !ستطيعتعن زخارف الدنيا لا 

 الشدة؟ بهذه 

بي  عن المعلى ابن خنيس قال: قلت لأ )  ،سيرة الإمام في نفسه  تحت عنوان  في روايات كثيرة منها رواية ينقلها الكافي 
وما هم فيه من النعيم فقلت: لو كان هذا إليكم لعشنا    13عليه السلام يوما: جعلت فداك ذكرت آل فلان   الله   عبد

وسياحة النهار ولبس الخشن وأكل  سياسة الليل  معكم، فقال: هيهات يا معلى أما والله أن لو كان ذاك ما كان إلا  

 
 . (آل العباس قصد )ي و   ،في ذلك الوقت كانوا يتقون  13
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من الناحية المادية أدنى  تكون  يعني حياة    ،14( نعمة إلا هذهالجشب، فزوي ذلك عنا فهل رأيت ظلامة قط صيرها الله تعالى  
   .درجة من الكفاف

: أصلحك الله -يستشكل عليه-  وقال له رجل  عبد اللهعن حماد بن عثمان قال: حضرت أبِ  )في رواية أخرى  و 
ذلك ونرى عليك  ذكرت أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه  

نكر عليه ولو لبس مثل ذلك  اللباس الجديد، فقال له: إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس ذلك ف زمان لا يُ 
ر به، فخير لباس كل زمان لباس أهله، غير أن قائمنا أهل البيت عليهم السلام إذا قام لبس ثياب علي عليه  ه  اليوم شُ 

   .15( لسلامالسلام وسار بسيرة علي عليه ا

ليس و أ   !رتاحن  نحن   كن ل  الحياة   تلك  ايحي  الإمامنعم    شخص يقول  ،حياته تكون هكذا  الإمام القائم حينما يظهر  نإذف
النصارى يفعلون كما يشاءون ثم    ض نفسه للقتل حتىعر  و تبنى الزهد  و تخلى عن الدنيا    حسب النظرة المسيحية  عيسى بن مريم

هؤلاء  يعتقدون أن  ف  الجنة!وندخل    نعصي وهو يشفع لنانحن نذنب    !يشفعنا  تل حتى ق  كذلك    )ع(والحسين    الجنة!يدخلون  
 !موجود نطقالمهذا  ،الترفئ لنا وسائل يهي    (عج) الإمام المهدي يرون أن كذلك   !دوا لنامه  

نا أمير المؤمنين بهذه الخطبة  ب  ط  في نهج البلاغة ينقلها نوف البكالي يقول خ    )ع(آخر خطبة لأمير المؤمنين  في  بينما  
كان أمير المؤمنين  هكذا  ،  16يفه ليف ونعله من ليف سوقد وقف على حجر نصبه له جعدة ابن هبيرة المخزومي وكان حمائل  

  )ع(؟   عليالإمام  تلبس لباس    ؟ الكفافليتك تعيش    تود يا هل    ؟ ن تعيش مثل حياة أمير المؤمنين تشعر برغبة أهل  ،  )ع(
الإمام علي    بل رغبات  الإمام علي )ع(فقط أعمال  د لا  هو يجس    والإمام المهدي  ته؟تعيش عيشو   الإمام علي )ع(تأكل أكل  

   ؟ن تكون هكذا تشعر برغبة أهل ، هذا هو الدين ،)ع(

النظر   د  إليه تج ذهب   أي مكان تفيحينما ترى  وضيق  هل تشعر بشدة    ، وأوضاعكوسيرتك  عن عملك  بغض 
صحيح    ،والإنسان يتأثر   ،حتى تلهيك أكثر  يصنعونها  لأشياء التيهذه او ،  يغريكل  د الشيطان واقفا لك بالمرصادتجغريات  الم

 هذا الشيء أو لا؟ 

أمامك  كروه أن يكون  ملذلك    ورب العباد يعلم   ، ءشيتبحث عن مكان لا يلهيك  حتى المسجد حينما تدخل فيه  
ن يكون  ، مكروه أمكروه أن يكون أمامك سراج  ،مكروه أن يمشي أمامك أحد،  مفتوح وأنت تصلي لأن هذا يلهيك  باب

   ؟ ذلك في أي مسجد تجد  تجد؟   ، فهلك شيءتريد أن تبحث عن مكان لا يلهي ،زخارفأمامك 
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يجعلها كمسجد رسول    ،17رفاتحينما يظهر يأت إلى المساجد فيهدم المنائر والش    (ج)عروايات أن الإمام المهدي  في  
الدنيا  و   الهدف هو الآخرة يكون    بحيث؟  تشعر بالرغبة إلى دين اللههل  بالاستضعاف؟  شعر  تهل  ،  البساطة في الحياة  )ص(،الله  
 ؟ لا  م أتشعر بهذه الرغبة  ،متاع

نَا )  يعيشون الشدة يشعرون بالشدة    ، خط الإمامبالاستضعاف في  أنصار الإمام المهدي هم الذين يشعرون   رجِ  ربَ  نَا أَخ 
لُهَا  أَه  الظ الِِِ  ال قَر يةَِ  هَذِهِ  المليء بالمغريات أنقذنا  اللهم    18(مِن   العال  نفكر   من هذا    ييس المقا  ي ه  أن مقاييسه  الذي جعلنا 

 !المقياسالحياة المرفهة هي و الترف و أن التكنلوجيا  ! ةصحيحال

 .الاستضعافهذا هو  ف   ؟في الآخرة   تفكرتستطيع أن  هذه الأشياء حتى  كل  عن  مختلف  تريد أن نعيش في مكان    هل
ئَسَ   إِذَا  حَتّ  ) تَ ي   مُ    وَظنَُّوا  الرُّسُلُ   اس  مِ   عَن    بأَ سُنَا   يُ رَدُّ   وَلاَ   نَشَاءُ   مَن    فَ نُجِ يَ   نَص رُناَ   جَاءَهُم    كُذِبوُا   قَد    أَنَّ  رمِِيَ   ال قَو    ، 19( ال مُج 
كَذَلِكَ حَقًّا   آمَنُوا ثُُ  نُ نَجِ ي رُسُلَنَا وَال ذِينَ )من؟    الله ينجي  ،(نَص رُناَ   جَاءَهُم  )  ؟كن أن الإنسان ينجو من هذه المشاكل مم

مِنِيَ  نَا نُ ن جِ ال مُؤ    شرق يأن    :هوفالفرج    ،ويرغبون إليه وينتظرون فرجه  )عج(  الإمام المهديبخط  الذين يؤمنون  المؤمنون    ،20(عَلَي  
 .وامتلأت الأرض بالظلم والجور في كل مكان يحكم العالهو الذي الآن الشيطان ، لا بظلمات الشيطانبنور الله  العال

حينما ترجع إلى    ،، مولد هداية الله المطلقةتبارك وتعالى  الله  هخططا  لمجدا، المرحلة الأخيرة    عظيم هو يوم  هذا اليوم       
  الإمام؟ خط  نفس اتجاه بضيق في  و   هل تشعر بشدة  ؟بالاستضعاف شعر هل ت  ؟، هل أنت مستضعفر في وضعكبيتك فك  

إن  تكون من أنصار الإمام  وإذا بقيت    ،)عج(  مع أصحاب الإمام إذا مت تحشر  ،  إذا شعرت بضيق فهذا الشعور هو فرجكف
 . والْمد لله رب العالميشاء الله، وفقنا الله تعالى إلى مراضيه وأسعد الله أيامكم. 
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